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هـــــل يمـــــكن شــــــــــراء اراضٍ في الفضاء؛ و هل يجوز ذلك؟
لماذا لا نشتري قطعة ارض على القمر؟ يبدو ان هـنالك الكثير منها في الانترنيت، بضمنها عروض بسعر 14.25 باوند
للدونم الواحـد)اضافة إلـى الضريبـة و الرسوم( مـن السفارة القمـرية، الشـركة التي تبيع "الاراضـي" لرجل الاعمال
الامريكي دنيس هوب، الـذي طالب عمليا بجميع الـنظام الشمسي عام 1980 لانه لـم يكن هنالك من شخص آخر يمتلكه.
لم يدرك اي شخـص بشكل رسمي بان "اعمـال" هوب القمريـة هي اكثر من مجرد مـواهب جديدة. و لكـن اكثر من 2 مليون
قـد بيعت مـنذ الثمـانينيـات، كما تـقول الشـركة، خـالقة بـذلك مبيعـات بملايين من الـدولارات من الفضـاء الفارغ، تـاركة
الخبـراء في حيرة فيما اذا كانت الفـرص التجارية على القمر قـد تقود في يوم ما إلى عمليـات بيع حقيقية؛ و في ان يشيروا

ـــــــــــــــــــــــذا. ـــــــــــــــــــــــون هــــــك ـــــــــــــــــــــــا يـــــــــنـــــــــبـــغـــــــــي ان تــــــك ـــــــــــــــــــــــا ربم ـــــــــــــــــــــــى انـــه ـإل ـ ـ ـ ـ

هـنــــالـك مجـمــــوعــــة مـتـنــــامـيــــة مـن
المــمـــــولــين، المحـــــامــين و المــتحــمــــســين
لـلفــضـــــاء يعــتقــــدون بــــان الاعـتــــراف
بحقـوق الملـكيـة الـشخـصيــة " هنـالك
في الخــارج" هـي الـطـــريقــة الـــواقعـيــة
الــوحيــدة لـتمــويل الجـبهــة الجــديــدة
لـعــمـلــيـــــــات اســتـكـــــشـــــــاف الـفــــضـــــــاء
للاغــــــراض الـــتجــــــاريـــــــة. ان الملـكــيــــــة
القــانــونـيـــة للقـمــر مـن قـبل الـبلــدان
ممنوعة حسب معاهدة الامم المتحدة
عــــام 1967 للفـضـــاء الخـــارجـي. فقـــد
صـــودق علـــى هـــذه المعـــاهـــدة مـن قـبل
اكـثـــر مـن 125 بلـــد، بـضـمـنهـــا لاعـبـي

ســــــــــــــأشـــــتــــــــــــــري لـــك الــقـــــمــــــــــــــر 

الــبحـــــار، علــــى سـبــيل المـثــــال، يـــســمح
للولايـات المتحدة بـاستعادة و استغلال
المصـادر المعـدنيـة لاعـالـي البحـار بـدون
المـطـــالبـــة بحقــوق الــسيــادة او الملـكيــة
عليهـا. و هـذا يمكن ان يخـدم كسـابقـة
لاســتغـلال المعــــادن علــــى القـمـــر، كـمـــا
يقول البعـض. " كل ما نحتـاج اليه هو
اعــــــادة تفــــســيــــــر معـــــاهــــــدة الفـــضـــــاء
الخـارجي، للسمـاح بالاعتـراف بحقوق
المـلكيـة الخـاصـة" كمـا يقـول فـاسـر. في
الـوقت الـراهن لا يـوجـد دلائل علـى ان
مــطـــالـب الحــصــــول علـــى المـــزيـــد مـن
الاراضــي ســتـلـقـــــــى تـــــــايــيـــــــدا. و لـكــن
الـصـنـــاعـــة الخـــاصـــة تقـــوم بغـــارات في
الـفضـاء الخـارجـي. فنـاسـا قـد مـنحت
بـالفعل عقـدا بقيـمة 500 ملـيون دولار
مقـــابل تقــديم خــدمـــات نقل تجــاريــة
Spa- ،مداريـة إلى شـركتين خـاصتين
Rock- مقـرهـا كــاليفــورنيـا، و ،ceX
etplane Kistler، و مــقــــــــــــــرهــــــــــــــا
اوكلاهـــــامـــــا، لــتقـــــديم خـــــدمـــــات إلـــــى
محطــة الفضـاء الـدوليــة. و ان الملكيـة
الخـاصـة للارض يمكن ان تقـدم المـزيـد
من الحـوافز لاجل المـشاركـة التجـارية.
و كـمـــــا يقــــول فــــرانـــسـيــــز ولـيـمــــز مـن
MoonEstates، الفـرع البــريطـاني
للــــسفـــــارة القـمــــريــــة )وهــــو الــــسفـيــــر
القــمــــــري إلــــــى الارض( عــن ادعــــــاءات
هـــوب " ان هـنـــالـم اكـثـــر مـن  2 ملـيـــون
مــشـتــري قــد اخــذوا المــســالـــة بجــديــة
كافيـة. و هو مـا يعادل ثـمانيـة اضعاف
سكـان ايــسلنــدا "." ان انتــاجنـا يـسعـد
الـنــــاس، نحــن لا نقــــوم بــــاسـتـغلال اي
شخـص و في حــالــة تــذمـــر اي شخـص
فــاننــا سنقـوم بـاعـادة نقـوده فــورا" كمـا
يقــول وليـامــز. " ومع ذلك فـان مـا هـو
مـهم هـــو اننــا حفــزنـــا و فتـحنــا جــدلا
واسعــا." و هــو الجــدل الــذي قــد يكــون
الان نـــــــاضـجـــــــا لاجـــــــراء المـــــــزيـــــــد مــن

المناقشات.
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ـ ـ

فعـله دنـيــس هـــوب هــــو فكـــرة سـيـئـــة،
لانهــا تجعل من الـصعب نـشـر الفكـرة
الواقعية و الجيدة" كما يقول فاسر. "
في الجــانـب الايجــابـي، ان ذلك يــشكل
اخـتـبـــارا جـيـــدا للــســـوق: انهـــا تجـيـب
علـــــى ســـــؤال ان كـــــان الـنـــــاس راغـبـين
بـــــــــامـــتـلاك ارض عـلـــــــــى الـقـــمـــــــــر." و
الاجــــــابــــــة، كــمـــــــا يقــــــولــــــون، هــي مــن
الـــواضح نعـم. "  فحــالمــا قــام احــدهـم
ببناء مركبـة فضائية تقـوم بالذهاب و
الأيــــاب للقـمـــر، فـــان الـنـــاس سـتـــدفع
عنـدمـا تـصبح مـلكيــة الارض ممكنـة"
كمــا يقــول فــاســر. " و لحــد الان انهــا
مجــرد خيـال علـمي، طـوبـاوي، مجـرد
احلام" كـمـــا يقـــول فـــريـــدمـــان. " كـــان
هـنــــالـك 49 مــــركـبــــة فــضــــائـيــــة و 24
شخـــص. لا يــــــوجــــــد هــنــــــالـك ذهــب؛
لايـــوجـــد هـنــــالك مـن شـيء يــســتحق
العـــــودة لاجلـه- انهـــــا مجـــــرد صخــــور
متـدرجـة." و لكـن، كمـا يـضيف، لـو ان
الـقمــر يمـتلك مـصــادر تجــاريــة، مـثل
كــمــيـــــات مــنجــمــيـــــة مــن الـهلــيـــــوم-3،
عــنــــــدهــــــا " لا بــــــد مــن وجــــــود اطــــــار
للـمنـاقـشـات الــدوليــة". ولكـن عنـدمـا
يحـين الجــــد، فـــــان اي بلــــد يمـكـن ان
يــنــــــسحــب مـــن معــــــاهـــــــدة الفـــضــــــاء
الخـــارجـي، كـمــــا يقـــول بـيـمــــان. انهـــا
ليـست امـرا بسـيطـا، وان خطـوة كهـذه
قد تسبب ضجة في كافة انحاء العالم
و تـوتـرات في العلاقـات الـدبلـومـاسيـة.
ولكـن من المـمكن؛ فـالـولايــات المتحـدة
انـــــسحــبــت مــن معـــــاهـــــدة الحـــــد مــن
الصـواريخ )البـالـستـيقيـة( لعـام 1972
في 2002، علــــى سـبــيل المـثــــال." يمـكـن
للعالم و للبلدان ان تقـوم بالكثير من
الاشـــيــــــــاء الـغـــبـــيــــــــة" كـــمــــــــا يـلاحــــظ

فريدمان. 
استخدمه، و لا تتملكه

والاكثر تـرجيحا، كمـا يشيـر المحللون،
سـتقــوم الـبلــدان ببـســاطــة بــاسـتغلال
الـقمــر بــدون الادعــاء بملـكيــة الارض
نفــــسهـــــا. فقـــــانـــــون مــصـــــادر اعــمـــــاق

طـــبقــــــا إلــــــى مـكــتــب الامم المـــتحــــــدة
لـــشـئـــــون الفــضــــاء الخــــارجــي، تقــــول
المــوظفــة القــانــونيــة ســامــا بـيمــان، لا
يمـكن ان يكــون هنــالك حقـوق مـلكيـة
خـاصـة، لانـه سيتـوجب علـى  البلـدان
ان تـطـلب الــسيــادة علــى سنــد الملـكيـة
لمواطنيها  " كـما تقول. لكن آخرين لا
يـــتـقـفـــــــون مـع ذلـك. " ان مـعـــــــاهـــــــدة
الفــضــــاء الخــــارجـي غــــامــضــــة حــــول
الـطـبـيعــة الــدقـيقـــة و مجـــال حقــوق
المـلكـيـــة الـتــي يمكـن ان يحـتفــظ بهـــا
الفرد في الاجـرام السـماويـة" كمـا قال
خـبيـر القـانــون من كــاليفــورنيـا، ازيـرا
راينـشتـاين. لـكن كلين ريـنولـدز، الذي
يــــدرس قــــانــــون الفــضــــاء في جــــامعــــة
تــيــنــيـــــزة يـــــذهــب ابعــــــد. " ان حقـــــوق
الملـكيــة الــشخــصيـــة غيــر محــرمــة في
معـــاهـــدة الفـضـــاء الخـــارجـي." وهـــذا
يقــدم مجــالاً للـمنــاورة الــذي يحــاول
الـكثيـر بلهفــة استغلاله. فـالان فـاسـر
هـو مـديــر معهـد اسـتيـطــان الفـضـاء،
وهـي منـظمـة مقـرهـا تكـسـاس و تـشن
حملـة من اجل توسـيع  حقوق المـلكية
الــــشخــصـيـــــة و للـــشــــركــــات لـتـــشــمل
الاجـــرام الــسـمـــاويـــة مــثل القـمـــر. ان
مـبـــادئ الاقـتـصـــاد الـــراسـمـــالـي، كـمـــا
يقـول، هـي الطـريق الــوحيـد لـلجنـس
البـشــري الـتي بــواسـطـته يكــون قــادرا
علــى تــوفيــر الـتمــويـل المنــاسب لـبنــاء
قـواعد دائمـة على القـمر و ما وراءه. "
لــــــو لــم يــتــم مـــنع اقــتــنــــــاء الاراضــي
القمرية" كمـا يقول فاسر،" فقد يكون
هنـالك الـكثيـر من الاشخـاص الـذين

يعيشون اليوم على القمر." 
امال و احلام

قـــد يكـــون ذلك تـصــريحــا مفــرطــا في
تفــائـله، و لكـن المجمــوعــة تهــدف إلــى
جعـله حقـيقــــة. ان معهـــد اسـتـيـطـــان
الفضـاء قـد وضـع  تشـريع "الاعتـراف
بحق الاعتراف بملكية الارض" و نشر
فـــصـــــول المــــســـــودة الــتــي يحــــــاول دفع
الحكــومــة الامــريـكيــة إلـــى الاعتــراف
بحقــوق الملـكيــة علــى الـقمــر. " ان مــا

بان وضع قـوانين بغيـاب المعرفـة حول
مـا تحـاول ان تــسن قـانـون حـولـه هي
ليـسـت فكــرة جيــدة" كمـا قـال. و لـكن
الازمــــنــــــــــة تــــتـغــــيــــــــــر، بـقــــيــــــــــام الامم
بـــــالاســتعـــــداد لـلعـــــودة إلــــــى القــمـــــر،
الــشـــركـــات الخـــاصــــة تقـــوم بــــرحلات
ســيـــــاحــيـــــة إلــــــى الفـــضـــــاء، كــمـــــا ان
الــشــركــات الخــاصـــة تلقــى تــشجـيعــا
كـبـيـــــرا مـن مـــــؤســـســـــات مــثل نـــــاســـــا
لـلمـســاهمــة في المــوجــة الجــديــدة من

استكشاف الفضاء. 
السماء هي الحد

شخــصـيـــــة طـبــيعـيـــــة". و لـكـن، ربمـــــا
بــسـبـب ان احـتـمـــال ايـــة مجـــازفـــة  في
هــذا الحقل قـد بــدى بعيــدا، لم تـوقع
ايـة جهة تقريبا: 12 بلد فقط وافقت،
لـيـس اي مـنهــا لاعـبــا مهـمــا في لعـبــة
الفضـاء. ان لويـس فريـدمان، مـساهم
في تــاسيـس الجـمعيــة الكـوكـبيـة الـتي
مقــرهــا في كــالـيفـــورنيــا، الـتي تـتمـثل
مهـمــتهـــــا في الايحــــاء بــــاسـتـكـــشــــاف
الـكــــــواكــب و الـــتفــتــيـــــش عــن حــيــــــاة
جــــديــــدة، قــــد ادلــــى بــــشهـــــادته امــــام
مجلـس الـشـيــوخ  فـيـمــا ان كــان علــى
الـولايات المتـحدة ان توقـع: " اخبرتهم

الفضاء الاساسيين)الولايات المتحدة،
روسـيــا، الـيــابــان، الـصـين و الهـنــد(. و
حسب شـروطها، ان الاعلام الامريكية
الـتـي تــرفــرف حــالـيـــا علـــى القـمــر لا
تمنح الـولايات المـتحدة حقـا فيه اكـبر
مـــن بقــيــــــة الامم. و لـكــن في حــــــالــــــة
المـلكـيــة الخــاصـــة، تكــون الامــور اكـثــر
عـتـمــــة. فقـــد حـــاولـت الامم المـتحـــدة
معـالجـة هـذه المـسـالـة بمعـاهـدة 1979
حـــول القـمــر، الـتـي تــشـيــر إلـــى انه لا
يجـوز ان تـصبح ايـة قطعـة مـن القمـر
ملكــا لايــة "دولـــة، منــظمــة وطـنيــة او
دولـيـــة او كـيـــان غـيــــر حكـــومـي او لاي

يهــــدف المـــشــــروع إلــــى بـنــــاء
نموذجي أوليين لـكبسولتين،
إحـــــداهـــــا لـــــرواد الفــضـــــاء و
الأخــرى لنـقل حمـولات إلـى
المحطـة الفضـائيـة الـدوليـة.
كمــا خـصـص المـشــروع أيـضــا
3.5 مليـار دولار أخرى لـبناء
كـبـــســــولات إضــــافـيــــة، و 750
مـلــــيـــــــــــون دولار لـلـــــــــــدعــــم و
للـتعـــديلات. " هـــذه هـي أول
مــركبــة فضــائيـة تقـوم بـنقل
رواد الفـضاء مـن الأرض إلى
المدار الـذي طورنـاه خلال ما
يزيـد على ثلاثين عـاما" كما
قــــال  سـكــــوت هــــوروفـيـتـــس،
مـســاعــد مــديــر نــاســا لنـظم
الاســتـكـــــشــــــاف في مــــــؤتمــــــر
صحـفي حــول ذلـك الخبــر."
انه يـــوم عـظـيـم بـحق." لقـــد
قــامت لــوكهيـد مــارتن بـبنـاء
عــدة مــركبــات غيــر مــأهــولــة
لــصـــــالح نــــاســــا، بــضـمــنهــــا
المــــــركــبــــــة الاســتـكــــشــــــافــيــــــة
القـمـــــريـــــة، مـــسـبـــــار المـــــريخ
المــداري، و مــسـتكــشف مـنــاخ
المـــــــريخ المــــــداري عــــــام 1999،
الـــــذي انحــــرف عـن مـــســــاره
بـسبـب الإرباك الحـاصل بين
القيـاســات المتـريـة و المـلكيـة.
ولـكـــن عقـــــدهــــــا لعـــــام 1996
لـبـنــــاء مـكــــوك بـــــديل آخــــر،

نـاسـا تمنـح عقـــداً كبــيراً عــلى القــمر إلـى لوكهيـــد
لم تفكـر جـوزمين تـيســورو قط أنهـا
ســتعـيـــش حـتـــى عـمـــر الـ91 عـــامـــاً،
مستقيمة الظهر، قوية الفكين، ذات
صحـــــة جــيــــــدة. تعــيــــش في بــيــت في
مـــــــزرعـــــــة عـلـــــــى تـل بـــــــالـغـــــــرب مــن
مــاكيـسبـورت في ضـواحـي بتـسبـرك،
تعـمل جــزئـيـــاً في محـل للهــدايــا في
أحـد المــستــشفيــات، وتقــود سيــارتهـا
الأولـدزمـوبـيل للقـاء أصـدقـائهـا في
لعبة الورق، أو للذهاب إلى الكنيسة
أو محل الـبقــالــة. جــوزفـين عــاشـت
أكــثــــــر مـــن زوجهــــــا وصـــــــديقـــــــاتهــــــا
واخـــوتهــا الــسـت، لكـن لهـــا شقـيقــة

)توأم( تعاني من أمراض عدة.
الـعلـمـــاء الـــذيـن يـــدرســـون مــــراحل
الـتقــــدم في العـمـــر تـــدهـــشهـم هـــذه
القــصــص. كـيـف يمكـن لـــشخــصـين
يحملان الجـينـات نفـسهــا، يعيـشـان
في البـيئـة نفـسهـا، وتـختلف مـراحل

تقدمهما في السن.
والـرأي العلمـي حول مـا الذي يـقرر
طـول العمـر وكيف يـشيخ الـشخص
غير ثابت حتى الآن. في بادئ الأمر،
كــان التــأكيــد علــى البـيئــة، الـطعــام
الجيــد والــريــاضــة والحـصــول علــى
الرعـاية الطبية، ثـم تغير الرأي إلى
الجـينــات والتـي تقــول أن الـشخـص
قـد يـرث مـزيجــاً من الجـينـات الـتي
تـدفعه إلـى تنـاول الأكلات الـدهـنيـة
ويقـبل علــى التـدخـين ويعيـش أكثـر

من تسعين عاماً، أولا يرثها.
ولـكن الـدراسـات الحــديثــة تقـول أن
الجـينــات لا تحـتل الأهـميــة الأولــى
في هـــذا المجـــال وهــــذا يعـنـي أن مـن
المــسـتحـيل الـتـنـبـــؤ بعــدد الــسـنــوات
الـتــي يعـيـــشهـــا المـــرء اسـتـنـــاداً إلـــى
الــسجل الـعمــري لأقــربـــائه، ويقــول
جـميس فـوبل، مديـر مختـبر الـبقاء
والعمر الطـويل في روستول )ألمـانيا(
"المـــــــــرء لا يـعـــــــــرف إلا الـقـلـــيـل عـــن
حيـاته ومـدى الأعـوام الـتي يعـيشهـا
بــالنــسبـة إلــى أعمـار أجـداده، وهـذا
قـد تأكد لنا، حتى التوائم، فإنهم لا
يعـيــشـــون نفـــس العـمـــر. والأبحـــاث
الـعلــمــيـــــة الأخــيــــــرة تقـــــول أن ســن
الــشخــص يعـتـمـــد علـــى مـــزيج مـن
عـوامل الجينـات الموروثـة والأمراض
التي يـصاب بـها ونـوع الطعـام الذي
يتناوله، ومـضاف إلى ذلك بـالنسبة
للــنـــــســـــــاء، صحــــــة المـــــــرأة في خلال

)عــش طـويـلًا( والجواب ليس فــي الجينـات
تحـتــــاج اويــــون إلــــى دعــمهــــا
ـــــــــــــــــــــــــة إطـــلاق بمـــــــــــــــــــــــــركــــــــــب
)تــدعــى (Aresو، كـمــا كــان
الحـــال مع ابـــولـــو، لـن تقـــوم
اوريـــــــون ســـــــوى بـــــــوضـع رواد
الـفــــضــــــــاء في مــــــــدار حــــــــول
القـمــر. و سـيحـتــاجــون إلــى
مــــركـبــــة هـبــــوط مــنفـــصلــــة
للـوصـول إلــى سطـح القمـر.
وان عقـودا لمثـل هذا المـشروع،
ســــويـــــة مع عــــربــــة تجــــول و
كـبـــســــولات معـيـــشــــة، ســــوف
تمـنح لاحقا. وهـذا القائـمة،
كــمــــــا يقـــــول هـــــوروفــيــتــــس"
ســـتـــــطـــــــــول و ســـتـــــطـــــــــول و
ستطول". هنالك على الأقل
الــبعــض ممــن في الحكـــومـــة
ممن هــو قلق حــول تكــالـيف
إعادة زيـارة القمر. فقد وجد
تقــــــريــــــر صــــــادر مــن مـكــتــب
محـــاسبـي حكـــومي صــدر في
ــــــــــــان ــــــــــــو ب ــــــــــــولـــــي أواســـــــط ي
ستراتيجية ناسا قد تواجه "
زيــادات كـبيــرة في الـتكــالـيف،
تــاخيـرات في الجـدول المقـرر،
و اخفـــــاقـــــات في الأداء". مــن
المتوقع أن تحمل اوريون رواد
فــــضـــــــاء إلـــــــى مـــــــدار ارضـــي
بـحلــــــول عــــــام 2014، و إلــــــى
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شــمــــســيـــــة كــبــيـــــرة لــم تـكــن
متـوفرة خلال رحلات ابـولو،
و تحـتـــوي علـــى خلـيـط مـن
المواد من النـوع المستخدم في
المــــــــركـــبــــــــات الـفــــضــــــــائـــيــــــــة
المعـــاصـــرة. ســيكـــون جـــزئهـــا
الــداخـلي 2.5 مــرة اكبــر من
ابـولو، مما يسمح لها بحمل
مـــن أربعــــــة إلــــــى ســتــــــة رواد
فــضـــاء. و ســتحــمل مـنــصـــة
ــــــــــــذي إطـلاق صــــــــــــواريـخ، ال
يهـدف إلـى إبعــاد الكبـسـولـة
عــن عـجلـــــــة الإطلاق عــنــــــد
ظـهــــــــور أول عـلامــــــــة عـلــــــــى
حـــدوث مــشـكلـــة. و ســتكـــون
مـنظومة حـساباتهـا متطورة
بمـــــا يــكفـــي للـــــدوران حـــــول
الـقمــر بــدون بـشــر. ورغم ان
المقاول المنافـس، وهي شراكة
بــين نــــــورثــــــروب كــــــرومــــــان و
بــــويــنغ، قــــد خـــســــر صـفقــــة
ــــــــــــــزال ــــــــــــــون، الا انــه لاي اوري
هنالـك فرص ضمن الـرحلة
القمـريـة الأمــريكيـة، يـدعـى
Constellation. بـرنامج
 "ان اوريــــــون هــــــو عــنـــصــــــر
واحـــد مـن مـــا يـنــبغــي علـــى
 Constellationان يقـوم
بـه" كمــا يقــول هـــوروويتـس.

ـ ـ
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الـســوفيـتيـة. بـدون اجـنحـة،
مقــصـــورة لـلقـيـــادة، ورقــــائق
حــراريــة قــابلــة للاسـتخــدام
مـجــــــــــــددا؛ و في الخـلـف درع
حــراري و بــالــونــات. و لكـنهــا
ليست على نمط الكبسولات
القمريـة السابقـة، كما يقول
جف هانلـي، مديـر البـرنامج
للـرحلات الأمــريكيــة المقبلـة
إلــــى القـمـــر. سـيـتـم تـــزويـــد
الـكبـسـولـة الجـديـدة بـأشعـة

ـ

x- طــائــرة فـضـــائيــة تــدعــى
33، كـان قـد الغي عـام 2001
بـسبـب التكــاليف المـرتفعـة و
المشاكل الـتقنية. ان كبـسولة
اوريــــون، الـتـي سـتـحل مـحل
المـكـــــــوك الـفــــضـــــــائــي بـعـــــــد
إحـــالـته إلـــى الـتقـــاعـــد عـــام
2010، لديه شـكلا مخروطيا
للـمركـبات الفـضائـية المـبكرة
لـلــــــــــــولايــــــــــــات المــــتـحــــــــــــدة و

بـعــــض الـــبـــيــــــــانــــــــات الـــتـــي تـــبــــــــدو
اعتـباطـية. والمـثال علـى ذلك، وجود
عـــدد قلـيل مـن الأســـر الـتـي يعـيــش
أفــرادهــا حتــى سـن متــأخــرة. وهــذه
البـيانات يجدها الـعلماء أيضاً لدى
بـعــــض الحــيـــــــوانـــــــات )الحـــــشـــــــرات

الفئران والذباب(.
وهـــذه العــشــوائـيـــة تعــود إلــى سـبـب
واحــد ذو وجهـين: هنــاك عـشـــوائيــة
التجربة الحياتية، فأصحاب الحظ
الـسـيئ الـــذين قــد تـصـيبـهم عــدوى
مـرض مـا، أو يـسـقطــون من ارتفـاع،
أو تتغير تركيبة خلاياهم مما يؤدي
إلــى الــســرطــان، وهـنــاك عــشــوائـيــة
تــطــــور الأحــــداث. وقــــد يــــأتـي هــــذا
التطـويـر عبـر أعـوام عـدة أو يحصل

بشكل مفاجئ.
السؤال الذي يطرحه العلماء اليوم
هـــــو "هل مـن المـمـكــن العـثـــــور علــــى
جـيـنـــات اسـتـثـنـــائـيــــة تقــــرر العـمـــر

الطويل.
ويتساءل العلمـاء في المعهد الوطني
لدراسة الأعمار عن إمـكانية تعريف
عــوامل تــشيـر إلـى الـصحــة الجيـدة
والــتــي تـــبعـــــــد الأشخــــــاص الــــــذيــن
يحـملـــونهـــا عـن الأمـــراض. ويقـــول
إيفــان هــادلـي، أن هنــاك طــريـقتــان
للــــــوصــــــول إلــــــى ذلـك. الـــبحــث في
كيفيـةاختلاف الجيـنات عبـر أجيال
معمـرة في سـائـر نفـوس مـنطقـة مـا.
وهــــــذا يعــنــي إن وجـــــدت مــثـل تلـك
الجـينات فـإن ذلك يعنـي أنها تـوجد
ضمـن نطـاق الـذيـن تمتـد أعمـارهم

حتى مئة عام تقريباً.
ولهــــذا الـــسـبـب فــــإن المـعهــــد، يـبــــدأ
مشروع بحث مع تحقيقات ميدانية
في ثلاثــة مــراكــز أمــريـكيــة وآخــر في
الـــدانمـــارك. والخــطـــة تـنحــصـــر في
العــثــــــور علـــــى أســـــر اســتــثــنـــــائــيـــــة
الجـيـنــــات. وهــــذه الــــدراســــة الآن في
مـــــرحلـــــة تعـيـين هــــذه الأســــر الـتـي

تتوافق مع هذه الدراسة.
ويخـتـتـم المــــوضــــوع، مــــات مــــاغـيــــو،
البـروفـسـور في جــامعــة ميـنيـسـوتـا،
المختص بـالتـوائم والحيـاة المتغـايرة
لهـم، قـــائلاً: عـملـت في هـــذه المجـــال
زمـنــــاً طــــويلاً، وطــــول العـمــــر أحــــد
العــوامل الــوراثـيــة الـضعـيفــة الـتـي

قمت بدراستها".

الحمل والولادة.
والـنـتـيجــة ان الــشخـص المـتقــدم في
العمـر قـد يمـوت لأي سبـب، ويصـاب
بــأمــراض نـتـيجـــة تقلـبــات في بـنـيــة
خلايـاه وهذا أمـر متـروك للصـدفة.
فهـنـــــاك أشخــــاصـــــاً أصحــــاء اكـثــــر
يمـوتــون فجـأة وآخــرون ضعفـاء قـد

يعيشون حتى سن متأخرة.
وهـنــــاك أمــــراضــــاً معـيـنــــة تــــرتـبــط
بـتــــاريخ الأســـرة أكـثـــر مـن غـيـــرهـــا،
ومنهـا علـى سبـيل المثـال، الـزهـايمـر
وأمراض القلب المختلفة والسرطان
والبـاركنسـون، وهذا لا يعـني أن هذه
الأمــراض تـنـتقل إلــى جـمـيع افــراد

الأسرة.

نظرة إلى التوائم
ظن جـيمس ليـونز أن عمـره سيكون
قــصـيــــراً، فــــوالــــده تــــوفي في سـن 55
بـنـــوبـــة قلـبـيـــة لـم تمـهله غـيـــر سـت
ســـاعـــات. ثـم تـــوفي أبـن عـمه في سـن
57 وآخـــر في سـن 50، بـنـــوبـــة قلـبـيـــة
أيــضــــاً، وكــــان كـمـــــا يقــــول لـيــــونــــز،
شخــصــــاً قــــويــــاً ويـتـمـتـع بحـيــــويــــة
شـديـدة. وهكـذا، ظل، ليـونـز، يتـوقع
الموت مع اقترابه من سن الخمسين،
ولكـن الأعــوام تــوالـت وهــو يــرقـبهــا
بـقـلـق حـــتــــــــى أصـــبـح ســـنـه الآن 75
عاماً. وهكذا بـدا بوضوح أن ما أكده
العلـمــاء حـــول تفــاوت الأعـمــار بـين
أعـضــاء الأســرة الــواحــدة. ونـتـيجــة
لــذلك أيـضــاً اختــار العـلمـاء دراسـة
محـيط التـوائم، فقـد يلقـى البحث
في هذا المجـال على دلائل تشـير إلى
شـيء معين: تـوائـم يتقــاسمــون عين
الجـينـات مـن بيـضـة واحـدة وتــوائم
)أخــــــــــــويـــــن( وشـــــمـلـــــت دراســــــــــــة د.
كــــــريـــــســتــيــنن كــــــافــــــة الــتــــــوائــم في
الــدانمـــارك، فنـلنــدا وســويـســـرا من
مــواليـد الأعـوام المـمتــدة من 1879-
1910، مـتتـبعـــة حيــاتهـم حتــى عــام
.2005 وتـوصـلت هـذه الـدراسـة إلـى
بـيـــانـــات تــشـيـــر إلـــى تـعلــيق عــــامل
الجـينـات إذ كـان تــأثيــره قلـيلاً وأقل
مـن الأشخــــاص العـــاديـين، وأثـبـتـت
أيـضــاً أن التــوائم يمـوتــون في أعمـار

مختلفة.
أمور اعتباطية - عشوائية

هـنــــاك دراســــات تـــشـيــــر إلــــى وجــــود

ـ ـ

منح مسئـولو  ناسـا يوم أمس عقـدا بقيمة 3.9
مليار دولار لبناء مولد جديد لمركبات الفضاء.
أن المــركبـة الـتي يمـكن أن يعــاد استخــدامهـا
ستحل محل مـكوك الفضـاء، الذي يـقوم بنقل
رواد الفضـاء إلى المحطـة الفضـائية الـدولية، و
يعيـد الأشخـاص إلـى القمـر.  فـازت لـوكهيـد
مـارتـن بيثـيسـدا، مـاريلانـد، بمنـاقصـة بنـاء
"اوريـون"، و هي كبسـولة تبـدو مشـابهة كـثيرا
لتلـك التـي استخــدمت خلال بـرنـامج ابـولـو
خلال الـسـتيـينـات و الـسـبعيـنيــات من القـرن
ـــــــــــــــــــــــي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض ـالم ـ
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